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 : الملخص

يين في نشأة الفكر النقدي  تهدف هذه الورقة إلى قراءة الأصول اللغوية، التي شكلت الحاضنة الأولى لنشأة النقد العربي القديم، والنظر في حدود إسهام بيئة اللغو

الشعر وأساليبه، ومتابعة طرائق إسهامها في    والبلاغي عند العرب القدماء، عبر تتبع جملة من آرائهم وأحكامهم ذات الأنفاس النقدية والمنطلقات التقييمية للغة 

ت اللغوية الصادرة التأسيس النقدي والتطور المنهجي لخطاب الأخير وأدواته التحليلية.  ولذلك تسعى هذه الورقة للإجابة عن سؤال مفاده كيف أسهمت المقولا

النقدية اللا  التصورات  القديم، وإغناء  النقد  التأسيس لمقولة  اللغويين في  لتتبع هذه عن  التاريخي  المنهج الوصفي  الثالث والرابع؛ وذلك عبر تبني  القرنين  حقة في 

 .النصوص والمقولات، والنظر فيها

.، النقد القديم، البلاغة، النقد اللغوي. القضايا، المفاهيمناللغويو المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

This paper aims to delve into the linguistic origins that laid to shape the earliest context for the development of ancient 

Arabic criticism. Also, it focuses on assessing the contributions of linguists in shaping critical and rhetorical thought among 

ancient Arabs by tracking a number of their critical opinions and judgments, and evaluative starting points for language and 

methods of poetry. Additionally, monitoring linguists' contribu-tions in the shaping of criticism and the methodological 

evolution of critical discourse and its analytical tools.  Therefore, this paper seeks to answer the question of how linguistic 

texts that issued by linguists con-tributed to shaping ancient criticism, and how did the linguistic texts enrich later critical 

perspectives in the third and fourth centuries?  This is through the adoption of the historical descriptive approach to tracking 

these texts and research these texts. 

Keywords: Linguists, Ancient Criticism, rhetoric, Linguistic Criticism, Issues; Concepts. 

Doi: https://doi.org/10.54940/ll84159376 
1658-8126 / © 2025 by the Authors. 
Published by J. Umm Al-Qura Univ. Lang. Sci. and Lit. 

 نعيمة إسماعيل أحمد   :المؤلف المراسل 
 na1609483@qu.edu.qa  :البريد الالكتروني الرسمي



نعيمة إسماعيل أحمد مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026				

المقدمة
اتخذ النقد اللغوي في سيرورته النظرية والمنهجية مظهراً مغايراً انسجم مع التحولات 
التعليقــات في  مــن  اللغويــن وتصوراتهــم  العلمــاء  آراء  فتطــورت  والمعرفيــة؛  العلميــة 
الجانــب اللغــوي إلى التعليــق في طبيعــة الــكلام، والتفريــق بــن اللغــة الطبيعيــة واللغــة 
الشــعرية، وقــد وضعــوا بذلــك مقاييــس ومعايــر لنقــد الشــعر والمفاضلــة بــن الشــعراء، 
تبُلــِور الاتجــاه والحركــة المعرفيــة والثقافيــة في تلــك اللحظــة. أســهمت في وضــع اللبنــات 
القــديم وتحقيقــه  الشــعر  تدويــن  الدقيــق في  اللغــوي، بفضــل عملهــم  للنقــد  الأولى 
والنظــر فيــه نحــويا وعروضيــا وعلميــا، ممــا ســيمكن هــذه المرحلــة التأسيســية مــن وضــع 

قواعــد وتصــورات ســيكون لهــا تأثيرهــا البــارز في القــرن الثالــث وبدايــة الرابــع.

في هــذا الإطــار تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى النظــر في حــدود إســهام بيئــة اللغويــن 
في نشــأة الفكــر النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب القدمــاء، عــر تتبــع جملــة مــن آرائهــم 
وأحكامهــم ذات الأنفــاس النقديــة، والمنطلقــات التقييميــة للغــة الشــعر وأســاليبه، 
ومتابعــة طرائــق إســهامها في التأســيس النقــدي والتطــور المنهجــي لخطــاب الأخــر 
والأخبــار،  الكتــب  في  المتفرقــة  المقــولات  هــذه  برصــد  وذلــك  التحليليــة؛  وأدواتــه 
ومــن ثم التركيــز  والتمحيــص في الآراء والأحــكام ذات طبيعــة نقديــة، للفصــل بــن 
تصــورات أولئــك اللغويــن وتطوراتهــا، الــي ســتمثل لاحقــا الأنويــة الأولى، واللبنــات 
الــي ســتبنى عليهــا التصــورات الــي ســينطلق منهــا النقــاد والبلاغيــون في التأســيس 

لأنســاقهم النقديــة والبلاغيــة. في لحظــات النضــج. 

بيئتهــا  التراثيــة في  النصــوص  هــذه  تتبــع  تقتضــي  المنهجيــة  الضــرورة  فــإن  ولذلــك، 
اللغوية، من خلال المنهج الوصفي التاريخي؛ لمحاولة التركيز على العناصر والصفات 
والمواقف التي تبُيّ بداية تبلور هذا الفكر النقدي والبلاغي في بيئة اللغويين؛ إذ إن 
هــذه الأحــكام والآراء ستكشــف بعــض التصــورات المتعلقــة بالعمليــة الشــعرية علــى 
المســتوى الإبداعــي والوظيفــي واللغــوي. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، ســتدور المباحــث 
حــول البــدايات والتطــورات المتصلــة بتكــون هــذه البيئــة اللغويــة، ومناقشــة القضــايا 
المركزيــة والمفاهيــم الأساســية المتعلقــة بالعمليــة الشــعرية الإبداعيــة؛ عــر تتبــع تسلســلي 
لمراحــل نشــأة وتكــوّن هــذه الســياقات، وتحليــل لمقولاتهــا ونصوصهــا الصــادرة عــن 

اللغويــن في الجيلــن؛ الأول والثــاني، وذلــك علــى النحــو الآتي:

سياقات النشأة والتشكل
اضطلعــت البيئــة اللغويــة في القرنــن الثــاني والثالــث الهجريــن باحتضــان النقــد في 
بواكــره ونشــأته الأولى. وقــد كانــت هــذه البيئــة بيئــة عراقيــة في الصميــم؛ إذ »أدُخــل 
الأدب إلى المختــرات اللغويــة والنحويــة«)1( في العــراق، خلافــا للشــام والحجــاز؛ 

اللتــن لم تنشــط فيهمــا الحــركات النقديــة في بدايــة ظهورهــا.  

ولعل البحث في بواكير النقد ونشأته في بيئته اللغوية يحيل إلى لحظتين متداخلتين، 
أملتهُمــا غايتــان مختلفتــان؛ أمــا اللحظــة الأولى فهــي ســعي اللغويــن إلى جمــع الشــعر 
وتمحيصــه وتبيــن صحيحــه مــن منتحلــه، وذلــك خدمــة للقــرآن الكــريم، وحفظــا للغــة 
العربيــة، وتفســرا للقــرآن الكــريم الــذي كان لــه الفضــل في »خلــق وإيجــاد بيئــات 
الســاحة  النقــدي والبلاغــة في  الــدرس  إغنــاء  البــارز في  الــدور  لهــا  جديــدة، كان 
العربيــة«)2(. وأمــا اللحظــة الثانيــة فقــد نشــأت في ســرورة موازيــة للحظــة الأولى؛ 

مكتبــة  )بغــداد:  ط2.  والتأليــف.  الاســتقراء  بــن  القــديم  العــربي  النقــد  داود.  ســلوم،   )1(
ص87. الأندلــس.1970(، 

)2( أدواوي، عبــد الفضيــل، النقــد الأدبي القــديم وســؤال التخليــق: بحــث في ملامــح انضبــاط النقــد 
العــربي القــديم لتوجيهــات الخطــاب القــرآني. مجلــة الكليــة الإســامية الجامعــة، ع70، )2023(، 

ص574.

إذ تكوّنــت مجموعــة مــن التصــورات والآراء المتعلقــة بالشــعر ونقــده؛ وذلــك حــن 
أصبــح هــؤلاء اللغويــون ينقــدون الأشــعار مــن منظــور لغــوي أولا، ثم تطــورت تلــك 
الملاحظات بعد ذلك لتصبح نقدا منشــغلا بالعملية الشــعرية في مســتوياتها اللغوية، 
والإبداعيــة، والوظيفيــة. فــكان بحثهــم في الشــعر وتمحيصهــم لــه بغــرض جلــب الحجــة 
والشــاهد عامــا أكســبهم القــدرة والمهــارة في النظــر إليــه بشــكل أعمــق، مكنهــم مــن 
تكويــن تصــورات خاصــة وأحــكام نقديــة أســهمت في تبلــور النقــد مفهومــا وإجــراء.

فبعــد أن أحــس العــرب بالتهديــد الــذي أصبــح يمثلــه استشــراء ظاهــرة اللحــن إثــر 
الفتوحــات الإســامية، ونتيجــة دخــول أقــوام جــدد الإســام واضطرارهــم للتخاطــب 
والتواصــل بلســان عــربي، بــدأت ســائقهم وســائق بعــض العــرب الناشــئين تضعــف 
»لبعدهــم عــن ينابيــع اللغــة الفصيحــة، حــى عنــد بلغائهــم وخطبائهــم المفوهــن«)3(. 
فانــرى هــؤلاء اللغويــون لجمــع اللغــة، مــن مصادرهــا الأصيلــة في البــوادي وبواطــن 

الجزيــرة العربيــة؛ لأجــل حفظهــا وتقعيدهــا.)4( 

وقــد تكونــت هــذه البيئــة اللغويــة أول مــا تكونــت للدواعــي الدينيــة والاجتماعيــة 
وغيرهــا، فظهــر في مدرســة البصــرة، جماعــة مــن اللغويــن والنحويــن والــرواة، وهــم 
في جيلهــم الأول: عبــد الله بــن أبي إســحق الحضرمــي )ت 117 هـــ(، وتلميــذه أبــو 
عمــرو بــن العــاء )ت 154 هـــ(، ثم الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت170ه(، 
وخلــف الأحمــر )ت 180 ه(، ويونــس بــن حبيــب )ت 182 ه(. وهــؤلاء الــرواد 
في غالبيتهــم ــــ لا ســيما أبــو عمــرو بــن العــاء ويونــس بــن حبيــب ـــــ جــاءوا في الأســاس 
مــن خلافــات في  بينهــم  مــا كان  لـــ»كأن  قــراء؛ حــى  إذ كانــوا  قرآنيــة؛  بيئــة  مــن 
الإعــراب، هــو الــذي أضــرم الرغبــة في نفــوس قــراء البصــرة كــي يضعــوا النحــو وقواعــده 
وأصولــه«)5(. في حــن مثــل الجيــل الثــاني مــن رواد هــذه المدرســة: أبــو عبيــدة معمــر بــن 
المثــى )ت 210 ه(، وأبــو زيــد الأنصــاري )ت 214 ه(، وعبــد الملــك الأصمعــي 
)ت 216 ه(. أمــا المدرســة الثانيــة فهــي مدرســة الكوفــة ــــ الــي تأخــرت في الظهــور 
عــن مدرســة البصــرة ــــ فأشــهر لغوييهــا: حمــاد الروايــة )ت 156 ه(، والمفضــل الضــي 
)ت 178 ه(، وأبو عمرو الشيباني )ت213ه(، وابن الأعرابي )ت 231 ه(، 

وابــن الســكيت )244(. 

وتدوينــه،  البــوادي  مــن  الشــعر  بجمــع  بــدأوا،  مــا  أول  اللغويــون  هــؤلاء  بــدأ  وقــد 
القواعــد، فوضعــوا بذلــك علومــا معرفيــة منهــا علــم  بــه، واســتخلاص  للاحتجــاج 
النحو والعروض؛ إذ »كان هؤلاء النحاة يتتبعون كلام العرب ليستنبطوا منه قواعد 
النحــو أو وجــوه الاشــتقاق والأعاريــض الــي جــاء الشــعر عليهــا، وهــذا الاســتنباط 
قادهــم بالضــرورة إلى نقــد الشــعر لا مــن حيــث عذوبتــه، أو رقتــه، وجمالــه الفــي، 
بــل مــن حيــث مخالفتــه للأصــول الــي هداهــم اســتقراؤهم إليهــا مــن إعــراب أو وزن 
أو قافيــة، فأظهــروا بعــض مــا وقــع فيــه شــعراء الجاهليــة مــن الخطــأ في الصياغــة، ومــا 
وقــع فيــه الإســاميون«)6( . وهــو مــا يــدل علــى أن معــالم النقــد القــديم لم تتبلــور إلا 
»بعــد خــروج الــرواة واللغويــن في رحلــة جمــع المــوروث اللغــوي مــن العــرب الباقــن علــى 
الســليقة... وكان لا بــد مــن تحديــد إطــار زمــي/ جغــرافي للروايــة؛ لأن الهــدف منهــا 
جعــل الشــعر المــروي متنــا مرجعيــا علــى درجــة كبــرة مــن التمثيليــة لاســتخدامه في 
صياغــة المعــارف اللغويــة والنحويــة بدايــة، ثم المعــارف النقديــة والبلاغيــة لاحقــا«)7(. 

)3( انظر: ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ط٧، )القاهرة: دار المعارف. د.ت(، ص11.
)4( انظر: ضيف، شوقي، تاريخ العصر العباسي، ط8، )القاهرة: دار المعارف. د.ت( ص118.

)5(  ضيف، المدارس النحوية، ص18.
)6( إبراهيــم، طــه أحمــد، تاريــخ النقــد عنــد العــرب، )مصــر: مطبعــة لةنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، 

1937(، ص51.
)7( بــو جــرة، سمــرة، حداثــة أبي تمــام الشــعرية مــن منظــور النقــد العــربي القــديم: النقــد اللغــوي أنموذجــا، 

اللغة العربية، مج 23، ع 3، )2021(، ص237
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وقــد اشــتهرت ثلــة مــن هــؤلاء اللغويــن بروايــة الشــعر وتمحيصــه وتدقيقــه بشــكل 
خــاص؛ إذ ســتبدأ النظــر فيــه، بغــرض البحــث عــن القاعــدة، والحجــة، والشــاهد؛ 
مــا يعــي أنهــم ســيبحثون عــن الحجــة الــي يعــززون بهــا قاعــدة يســعون إلى وضعهــا، 
فاشــتغلوا لتقعيــد اللغــة بجمــع كل مــا يتعلــق بهــا مــن أشــعار وأخبــار وأنســاب، ووقفــوا 
علــى الشــعر وخصائصــه وصفاتــه، وأثنــاء هــذا البحــث مــن خــال عمليــة الاســتقصاء 
والمقارنــة، أخــذوا يلاحظــون اختــاف بعــض الأشــعار وأســاليبها في بنيتهــا التركيبيــة 
وبنيتهــا التعبيريــة عمــا هــو متــداول في اللغــة الطبيعيــة المعياريــة. فاختلفــت بذلــك 
نظرتهــم وغايتهــم في النظــر إلى هــذه الأشــعار وتقييمهــا، وهكــذا ســيصبح هــؤلاء 
العلمــاء »أصحــاب الملاحظــات الأولى الــي مهــدت الطريــق أمــام غيرهــم«)8(  مــن 

النقــاد والبلاغيــن اللاحقــن.

مقاربة خرق المعيار
تبلــور علــى يــد اللغويــن أثنــاء روايتهــم للشــعر ووضعهــم لقواعــد اللغــة، نــوع مــن 
النقــد المعيــاري، قــام في بدايتــه علــى أســاس لغــوي؛ إذ ســيطر عليهــم هاجــس المعيــار 
والقيــاس، فجعلــوا يقيســون هــذه الأشــعار علــى مــا انتهــوا إليــه مــن قياســات نحويــة 
وصرفيــة وعروضيــة. ولكنهــم أثنــاء ذلــك اصطدمــوا بعــدم اتســاق بعــض الأشــعار مــع 
هــذه القواعــد، فجعلــوا في البــدء يرفضونهــا ويردونهــا، ويخطــؤون أصحابهــا. إذ تذكــر 
المدونــة التراثيــة حــكايات كثــرة تــدل علــى ذلــك، منهــا مــا كان بــن عبــد الله بــن أبي 
إســحاق الحضرمــي )ت117ه( والفــرزدق )ت110ه(؛ إذ كان الحضرمــي كثــرا 
مــا ينقــد الأشــعار الــي يراهــا تخــرج عــن القيــاس في اللغــة، وكان الفــرزدق مــن أكثــر 
الشــعراء الذيــن تعــرّض لهــم بســبب مــا كان يــورده في أشــعاره مــن الشــواذ النحويــة، 
فتذكــر الحكايــة الــي رواهــا ابــن ســام الجمحــي )ت 231 ه(: »وأخــرني يونــس، 

أن ابــن أبي إســحاق قــال للفــرزدق في مديحــه يزيــد بــن عبــد الملــك: 

مُستقبلين شَالَ الشأمِ تضربنا     بحاصبٍ كنديفِ القطنِ منثورِ

على عـمائـمِــنا يـُـلـقَى وأرحُــلـِـنا   على زواحفَ تـُـــزجى، مُُّهـا ريِـــرِ

قــال ابــن أبي إســحاق: أســأت، إنمــا هــي )ريــرُ(، وكذلــك قيــاس النحــو في هــذا 
الموضــع... فلمــا ألحــوا علــى الفــرزدق قــال: )علــى زواحــف نزُجيهــا محاســرِ(، قــال: ثم 
تــرك النــاس هــذا ورجعــوا إلى القــول الأول«)9(، كمــا ذكــرت حكايــة أخــرى أن ابــن 
أبي إســحاق انتقــده علــى رفــع لفظــة )مجــرف( والقيــاس يقتضيهــا منصوبــة، في قولــه:

وعض زمان يابن مروان لم يدع    من المال إلا مسحتا أو مجلفُ

فقــال ابــن أبي إســحاق: علــى أي شــيء رفعــت )مجلّفــا( قــال الفــرزدق: علــى مــا 
يســوءك.)10( وفي روايــة الأنبــاري »... فقــال لــه أبــو إســحاق علــى أي شــيء ترفــع 
)أو مجلــف( فقــال: علــى مــا يســوؤك وينــوؤك. قــال أبــو عمــرو: أصبــت، وهــو جائــز 
علــى المعــى؛ أي لم يبــق ســواه«.)11( ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى ذلــك، مــا عيــب 

علــى ذي الرمــة )ت 117 ه( في قولــه: 

كأن أصوات من إيغالـــــهن بـــنا    أواخر الميــــس أصــــــوات الفراريج

)8( عبــاس، إحســان، تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب، نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حــى القــرن 
الثامــن الهجــري، ط 1، )القاهــرة: دار الشــروق، 2011(، ص83

)9( الجمحــي، محمــد بــن ســاّم، طبقــات فحــول الشــعراء، تحقيــق: محمــود شــاكر، )القاهــرة: شــركة 
القــدس للنشــر والتوزيــع. د.ت(، ج1. ص17

)10( المــرزباني، محمــد بــن عمــران، الموشــح في مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء، تحقيــق: محمــد شمــس 
الديــن، ط 1، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1995(، ص131.  

)11( الأنبــاري، كمــال الديــن بــن عبــد الرحمــن، نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدباء، تحقيــق: إبراهيــم 
الســامرائي، ط 3، )الأردن: مكتبــة المنــار، 1985(، ص29.

وذلــك »لأنــه يريــد: كأن أصــوات الميــس أصــوات الفراريــج مــن إيغالهــن بنــا«)12( 
أي بســبب فصلــه بــن المضــاف والمضــاف إليــه، ممــا أفضــى إلى تعقيــد في تركيــب 
البيــت. وقــد ظلــت هــذه الانتقــادات مســتمرة في مجملهــا عنــد بعــض اللغويــن مــن 
الجيــل الثــاني، فقــد جــاء عــن المــرد )ت 286 ه(: »كان أبــو العتاهيــة مــع اقتــداره 
في قــول الشــعر وســهولته عليــه يكثــر عثــاره، وتصــاب ســقطاته، وكان يلحــن في 
شــعره، ويركــب جميــع الأعاريــض، وكثــرا مــا يركــب مــا لا يخــرج مــن العــروض إذا كان 

مســتقيما في الهاجــس، فممــا أخطــأ فيــه قولــه:

ولربما سئل البخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــلُ الشيءَ لا يســـــــــــــــــــوى فتيلا

مــن ســاواه يســاويه«)13(. كمــا لم يكــن نقدهــم  الصــواب لا يســاوي، لأنــه  لأن 
للأشــعار مــن ناحيــة لغويــة مقتصــرا علــى الشــعراء الإســاميين، بــل أخــذ بعضهــم 
النحــوي، ومــن هــؤلاء  القيــاس  الشــعر الجاهلــي ويعيــد تقييمــه حســب  ينظــر إلى 
اللغويــن عيســى بــن عمــر الثقفــي )ت 149 ه(، وذلــك حــن أخــذ علــى النابغــة 

الذبيــاني في بيــت، فقــال: »أســاء النابغــة في قولــه: 

فبتّ كأني ساورتني ضئيلة       من الرقش في أنيابها السم ناقعُ

ويقــول: موضعــه ناقعــا. قــال: وكان يختــار الســم والشــهد وهــي علويــة«)14(؛ إذ جعــل 
النابغــة القافيــة مرفوعــة وحقهــا أن تنصــب علــى الحــال، لأن المبتــدأ قبلهــا تقدمــه 

الخــر، وهــو الجــار والمجــرور، وكأنــه ألغاهمــا لتقدمهمــا وجعــل )ناقعــا( الخــر)15(.

وفي هــذا الســياق النقــدي نشــأت خصومــة بــن فئــة اللغويــن وفئــة الشــعراء، تتعلــق 
بأحقيــة تقــويم الشــعر والحكــم عليــه؛ وذلــك لأن هــؤلاء اللغويــن في بدايــة الأمــر ــــ 
ـــــ كانــوا ينقــدون علــى الشــعراء بعــض مــا يقولــون مــن منظــور لغــوي  كمــا تقــدم 
صــرف، وهــو مــا أدى إلى ســخط الشــعراء عليهــم. فظهــرت نصــوص عديــدة يعــر 
فيهــا الشــعراء عــن ســخطهم علــى اللغويــن، ويبينــون أن أحــق النــاس بنقــد الشــعر هــم 
الشــعراء أنفســهم، لأنهــم أعلــم بطــرق الــكلام، مــن هــذه النصــوص قــول بشــار بــن بــرد 
)ت 168 ه(: »ليــس هــذا مــن عمــل أولئــك القــوم، إنمــا يعــرف الشــعر مــن يضطــر 
إلى أن يقــول مثلــه«)16(. كمــا يقــول رؤبــة بــن العجــاج)ت 145 ه( في إحــدى 

أراجيــزه بأن النحويــن لا يســتطيعون النظــر في الشــعر كمــا يفعــل هــو: 
لا ينظر النحوي فيها نظري     وإن لوّى لحييه بالتحكّر)17(

وكذلــك مــا ورد عــن البحــري )ت 284 ه( حــن ســئل عــن أبي نــواس ومســلم بــن 
الوليــد أيهمــا أشــعر؟ فقــال: »أبــو نــواس أشــعر، فقــال عبيــد الله: إن أبا العبــاس ثعلبــا 
لا يطابقــك علــى قولــك، ويفضــل مســلما. فقــال البحــري: ليــس هــذا مــن عمــل 
ثعلــب وذويــه مــن المتعاطــن لعلــم الشــعر دون عملــه، إنمــا يعلــم ذلــك مــن دفــع في 

مســلك الشــعر إلى مضايقــه وانتهــى إلى ضروراتــه«)18(.  

وقــد نحــى بعــد ذلــك الجاحــظ )ت 255 ه( هــذا النحــو، فــرأى أن اللغويــن لا 
يمتلكــون الدرايــة بنقــد الشــعر؛ لأنهــم كانــوا ينظــرون فيــه مــن منظــور لغــوي ذي طابــع 

)12( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص220.

)13( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص303.
)14( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص54

)15( سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، ط 3، )القاهرة: الخانجي، 
1988(، ج2، ص79.

)16( الباقــاني، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب، إعجــاز القــرآن، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، ط٣ 
المعــارف، د.ت( ص117. دار  )القاهــرة: 

)17( فــوك، يوهــان، العربيــة، دراســات في اللغــة واللهجــات والأســاليب، ترجمــة: عبــد الحليــم النجــار، 
)القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة، 2014( ص29
)18( الباقلاني، إعجاز القرآن، ص116. 
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تقعيــدي، وليــس جماليــا. في حــن أن الشــعر خطــاب جمــالي بطبيعــة تخييليــة، يقــول 
بهــذا الصــدد: »طلبــت علــم الشــعر عنــد الأصمعــي فوجدتــه لا يحســن إلا غريبــه، 
فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته 
لا ينقــل إلا مــا اتصــل بالأخبــار وتعلــق بالأيام والأنســاب، فلــم أظفــر بمــا أردت إلا 
عنــد أدباء الكتــاب كالحســن بــن وهــب ومحمــد بــن عبــد الملــك الــزيات«)19(. ولكــن 
آراء هــؤلاء اللغويــن كانــت لصيقــة بالشــعر ونقــده لأنهــا تنظــر في لغتــه، فالشــعر في 
جــزء مــن طبيعتــه لغــة، وبنيــة إيقاعيــة؛ ولذلــك سيســتعين النقــد في مراحــل نضجــه 

لاحقــا عنــد النقــاد بآراء وتصــورات هــؤلاء اللغويــن.

ورغــم هــذه الخصومــة، فقــد كانــت هنــاك فئــة مــن اللغويــن تســلّم بأن الشــعراء أعلــم 
بعــض  عــن  واردة  نصــوص  عــدة  ذلــك  علــى  ويــدل  منهــا،  وفنونــه  القــول  بطــرق 
اللغويــن، منهــا الحكايــة الــي وردت عــن الأصمعــي )ت 216 ه(، قــال: »كنــت 
أشــدو مــن أبي عمــرو بــن العــاء وخلــف الأحمــر، وكانا يأتيــان بشــارا ويســلمان عليــه 
بغاية الإعظام، ثم يقولان: يا أبا معاذ، ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشــدهما، ويســألانه 
ويكتبــان عنــه متواضعــن لــه، حــى يأتي وقــت الــزوال ثم ينصرفــان«)20( وقــد أنشــدهما 
بشــار قصيــدة، فقــال لــه خلــف )ت 180 ه(: »لــو قلــت يا أبا معــاذ مــكان إن 
ذاك النجــاح في التبكــر: بكّــرا فالنجــاح في التبكــر، كان أحســن، فقــال بشــار: إنمــا 
بنيتهــا أعرابيــة وحشــية فقلــت: إن ذاك النجــاح في التبكــر، كمــا يقــول الأعــراب 
البدويــون، ولــو قلــت: بكــرا فالنجــاح، كان هــذا مــن كلام المولديــن، ولا يشــبه ذاك 
الــكلام، ولا يدخــل في معــى القصيــدة. قــال: فقــام خلــف فقبّــل بــن عينيــه«)21(.

 وقــد اختلــف اللغويــون وتعــددت طبقاتهــم نتيجــة لتعــدد غاياتهــم، فجــاءت تصوراتهــم 
ونظراتهــم في الشــعر رغــم انســجامها متنوعــة. وقــد ذكــر الجاحــظ اختــاف هــذه 
الطبقــات مــن العلمــاء الــرواة مــن خــال تقســيمهم: »ولم أر غايــة النحويــن إلا كل 
شــعر فيه إعراب. ولم أر غاية رواة الأشــعار إلا كل شــعر فيه غريب أو معنى صعب 
يحتــاج إلى الاســتخراج. ولم أر غايــة رواة الأخبــار إلا كل شــعر فيــه الشــاهد والمثــل. 
ورأيــت عامتهــم- فقــد طالــت مشــاهدتي لهــم- لا يقفــون إلا علــى الألفــاظ المتخــرة، 
الكريمــة،  والديباجــة  الســهلة،  العذبــة والمخــارج  الألفــاظ  المنتخبــة، وعلــى  والمعــاني 
وعلــى الطبــع المتمكــن وعلــى الســبك الجيــد، وعلــى كل كلام لــه مــاء ورونــق، وعلــى 
المعــاني الــي إذا صــارت في الصــدور عمرتهــا وأصلحتهــا مــن الفســاد القــديم، وفتحــت 
للســان باب البلاغــة، ودلــت الأقــام علــى مدافــن الألفــاظ، وأشــارت إلى حســان 
المعــاني. ورأيــت البصــر بهــذا الجوهــر مــن الــكلام في رواة الكتــاب أعــم، وعلــى ألســنة 

حــذاق الشــعراء أظهــر«)22(. 

اللغويون والضرورة الشعرية
الضــرورات  عــن  الحديــث  فيهــا  بــدأ  الــي  الفعليــة  اللحظــة  في  الباحثــون  اختلــف   
الشــعرية، فمنهــم مــن يــرى »أن الــكلام في الضــرورات الشــعرية مــن مســتحدثات 
القــرن الثالــث وأوائــل القــرن الرابــع«.)23( ولكــن أغلــب الظــن أن الحديــث عنهــا قــد 
بــدأ منــذ القــرن الثــاني، وذلــك لأنــه لمــا قــام اللغويــون بجمــع اللغــة عــر الشــعر الصحيــح 

)19( القــرواني، أبــو علــي الحســن بــن رشــيق، العمــدة في نقــد الشــعر وتمحيصــه، تحقيــق: عفيــف 
حاطــوم، )بــروت: دار صــادر، د.ت(، ص388..

)20( الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق: محمــود شــاكر، ط 3، )القاهــرة: شــركة 
القــدس للنشــر والتوزيــع، 1992(، ص272.

)21( الجرجاني، دلائل الإعجاز ص272، 273.    
)22( الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر. البيــان والتبيــن، )القاهــرة: دار ومكتبــة الهــال، 1423ه(، ج3، 

ص259.
)23( سلوم، النقد العربي القديم بين الاستقراء والتأليف، ص140

الــذي يتوافــق مــع ســنن القــول عنــد العــرب  لغايــة التقعيــد، بــدأوا يلاحظــون أنهــم كلمــا 
اقتربــوا مــن بنــاء قاعــدة، وقعــوا علــى أشــعار تخرقهــا، ثم مــا لبثــوا بعــد تثبيــت القاعــدة 
الشــعراء  ــؤون  يخطِّ فأخــذوا  عليهــا،  خروجــا  لهــم  المعاصريــن  الشــعراء  مــن  يســمعون 
و»مضــوا يعــدون عليهــم ســقطاتهم، وهــي ليســت ســقطات بالمعــى الصحيــح، إذ هــي 
في كثرتهــا إمــا ضــرورات رآهــا الشــعراء العباســيون في الشــعر القــديم، فقاســوا عليهــا، 
وإما لغات شــاذة رأوها أيضا في الشــعر فظنوا أن من حقهم مجاراتها، وإما اشــتقاقات 
وأبنيــة اســتحدثوها في ضــوء المقاييــس اللغويــة الــي تلقنوهــا...«.)24( فكانــوا في بادئ 
الأمــر يصــدرون أحكامــا جافــة تعلــي مــن اللغــة المعياريــة علــى حســاب اللغــة الجماليــة. 
الشــعري،  الشــعر وتمحيصــه اصطدمــوا بالخطــاب  أثنــاء بحثهــم ونظرهــم في  ولكنهــم 
وهــو خطــاب مختلــف، دفعهــم إلى أن يتبلــور في فكرهــم تصــور آخــر وموقــف مختلــف، 
فانتهــوا مــع الخليــل الفراهيــدي إلى أن الشــعراء في لغتهــم ومجالهــم وأســلوبهم وطرائقهــم 
التعبيريــة يختلفــون عــن كل مــا يحكــم الآخريــن، وانتهــوا في نهايــة المطــاف إلى أن الضــرورة 

الشــعرية هــي مــا يحكمهــم وتجيــز لهــم مــا لا تجيــز لغيرهــم. 

ويعــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت170ه( نقطــة فاصلــة في تغيــر اتجــاه انشــغال 
اللغويــن، وذلــك عندمــا تنبــه إلى أن الشــعراء لم يكونــوا يخطئــون في مــا يعــرون عنــه، 
بــل كانــت تدفعهــم إلى تلــك العبــارات ضــرورة شــعرية؛ فيحتالــون لبنــاء كلامهــم علــى 
الصحــة، وهــو مــا يــدل علــى تركيــز الخليــل علــى خصوصيــة القــول الشــعري، وقــد 
جعلــه هــذا يــدرك أن علــم النحــو لا يســتطيع الإحاطــة بــكل تراكيــب اللغــة، بــل إنــه 
يواجــه في الشــعر في كثــر مــن الأحيــان اســتعمالات غــر مألوفــة في النظــام اللغــوي، 
وهــو مــا يعــي بــدوره اعتبــار هــذا الشــعر »مصــدر انفــات مــن نمطيــة اللغــة«)25(، 
يقــول: »الشــعراء أمــراء الــكلام، يصرفونــه أنى شــاءوا، وجائــز لهــم مــا لا يجــوز لغيرهــم 
مــن: إطــاق المعــى وتقييــده، ومــن تصريــف اللفــظ وتعقيــده، ومــد مقصــوره وقصــر 
ممــدوده، والجمــع بــن لغاتــه، والتفريــق بــن صفاتــه واســتخراج مــا كلــّت الألســن عــن 
وصفــه ونعتــه، والأذهــان عــن فهمــه وإيضاحــه، فيقربــون البعيــد، ويبعــدون القريــب، 

ويحتــج بهــم ولا يحتــج عليهــم«.)26( 

تــرز قيمــة عمــل الفراهيــدي هنــا في كونــه وجــه أنظــار هــؤلاء اللغويــن، بــدل البحــث 
في أخطائهــم، إلى البحــث في وجــوه الصحــة الخفيــة، والــي يصعــب علــى غــر اللغــوي 
المدقــق والعــالم العــارف بخبــايا الشــعر الاهتــداء إليهــا، وهــذه اللحظــة ســتكون لحظــة 
مفصليــة في تاريــخ الشــعر أولا، والعلــم بــه ثانيــا.  وقــد ظهــرت هــذه الآراء في نصــوص 
كثــرة، جــاءت متفرقــة في حقبتهــا الأولى في القــرن الثــاني للهجــرة. مثــل مــا ذهــب 
إليــه ســيبويه )ت 180 ه(: »... ليــس شــيء يضطــرون إليــه إلا وهــم يحاولــون بــه 
وجها«،)27( ثم استمرت بعد ذلك إلى أن ظهرت في القرن الثالث  وما بعده  جملة 
مــن الآراء للغويــن اللاحقــن تبيــح الضــرورة الشــعرية وتؤســس للتفريــق بــن اللغــة في 
قواعدها وشــروطها، وبين اللغة الشــعرية،  فمن النقاد الأوائل الذين أباحوا الضرورة 
الشــعرية ابــن ســام الجمحــي )ت231ه( حــن قــال: »والمنطــق علــى المتكلــم أوســع 
منــه علــى الشــاعر، والشــعر يحتــاج إلى البنــاء والعــروض والقــوافي، والمتكلــم مطلــق 
يتخــر في الــكلام«)28(، وكذلــك مــا ذكــره الأخفــش الأوســط )ت215ه(: »أن 
الشــاعر يجــوز لــه في كلامــه وشــعره مــا لا يجــوز لغــر الشــاعر في كلامــه، لأن لســان 

الشــاعر قــد اعتــاد الضرائــر فيجــوز لــه مــا لا يجــوز لغــره «، وكثــرا مــا كان يقــول: 

)24( ضيف، العصر العباسي الأول، ص141
)25( أزروال، حسن محمد. إسهامات علم النحو في بناء النقد العربي القديم، )إربد: عالم الكتب 

الحديث. 2015(، ص308.
)26( القرطاجــي، حــازم، منهــاج البلغــاء وســراج الأدباء، تحقيــق: محمــد الحبيــب الخوجــة، ط 3، 

)بــروت: دار الغــرب الإســامي، 1986(، ص143.
)27( سيبويه، الكتاب، ج1، ص232

)28( الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج1، ص56.   
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»جاء هذا على لغة الشــعراء«)29(. وذلك لكون الشــاعر يتعامل في شــعره مع اللغة 
ــــ نحــويا ودلاليــا ــــ والموســيقى والصــورة، فــإذا »توصــل الشــاعر إلى صــورة منســجمة 
مــع الموســيقى، فهــو لا يــردد في مخالفــة الأنظمــة اللغويــة، ولكنــه يخالــف مــن أجــل 
أن يوافــق مــن جهــة أخــرى، ويهــدم مــن أجــل البنــاء«)30( وليــس بســبب ضعــف في 

مقدرتــه الشــعرية أو قصــور في ملكتــه الأدبيــة.

وهــذه الآراء والنصــوص لا تؤســس لتطــور النقــد الأدبي فحســب، بــل إنهــا أسســت 
لفــرع آخــر مــن النقــد عــرف بالنقــد اللغــوي؛ الــذي سيســتثمر هــذه الآراء وغيرهــا مــن 
الآراء الــي أتــت لاحقــا في تطــوره.  وهكــذا فــإن مواقــف الرعيــل الأول مــن اللغويــن 
في قضيــة الضــرورة الشــعرية هيــّأت للتفريــق بــن اللغــة في مســتواها القواعــدي المجــرّد، 
الجيــل الأول طائفــة  بعــد  إذ ظهــرت  التعبــري؛  الجمــالي  اللغــة في مســتواها  وبــن 
مــن اللغويــن الذيــن اســتثمروا أراء هــؤلاء اللغويــن، في الحديــث عــن الفــروق بــن 
اللغتــن مــن خــال التأصيــل لقضيــة الضــرورة، منهــم أبــو علــي الفارســي )ت377ه( 

وتلميــذه ابــن جــي )ت392ه( وغيرهمــا مــن اللغويــن اللاحقــن.

كمــا اســتثمرت هــذه الآراء في التصــورات النقديــة الفلســفية بعــد ذلــك؛ إذ وظــف 
حــازم القرطاجــي مــا ذكــره الفراهيــدي واستشــهد بــه في وجــوب تخريــج كلامهــم وعــدم 
رده »فلأجــل مــا أشــار إليــه الخليــل ... مــن بعــد غــايات الشــعراء وامتــداد آمادهــم في 
معرفــة الــكلام واتســاع مجالهــم في جميــع ذلــك ... يحتــاج أن يحتــال في تخريــج كلامهــم 
علــى وجــوه مــن الصحــة، فإنهــم قــل مــا يخفــى عليهــم مــا يظهــر لغيرهــم، فليســوا 
يقولــون شــيئا إلا ولــه وجــه، فلذلــك يجــب تأول كلامهــم علــى الصحــة، والتوقــف 
عــن تخطئتهــم فيمــا ليــس يلــوح لــه وجــه«)31(. كمــا اســتثمرها الفلاســفة المســلمون في 
التفريــق بــن الشــعر والخطابــة؛ إذ يقــول ابــن ســينا أن الشــعراء هــم »أول مــن اهتــدى 
إلى اســتعمال مــا هــو خــارج عــن الأصــل، إذ كان بناؤهــم لا علــى صحــة، بــل علــى 
التصــورات  ترســخت في  قــد  اللغويــة  الآراء  هــذه  أن  يعــي  ممــا  فقــط«.)32(  تخييــل 
النقديــة القديمــة وأسســت لمقولاتهــا في ســياقيها البيــاني والفلســفي، وكانــت حجــر 

أســاس لكثــر مــن منطلقاتهــا النظريــة والإجرائيــة.

التفريق بين اللغة الطبيعية )المعيار( واللغة الجمالية
نتيجــة لتطــور هــذه الآراء عنــد اللغويــن الذيــن تنبهــوا إلى قضيــة الضــرورات، تبلــور 
اتجــاه يشــر إلى »وجــود مســتويين مــن اللغــة، أحدهمــا تمثلــه اللغــة النمــط، أو المعيــار، 
مــن علمــاء محســوبين علــى  الشــعر … وهــذه الإشــارة تجــيء  لغــة  تمثلــه  والآخــر 
اللغويين لا على النقاد، وفي هذا ما يشير إلى قوة الصلة بين البحث في لغة النمط 
والبحــث في لغــة الأدب، انطلاقــا مــن انتمــاء المســتويين إلى لغــة واحــدة، واعترافــا 
بدخــول البحــث في لغــة الأدب ضمــن مجــال البحــث اللغــوي بصفــة عامــة«)33(، 
الشــعر، وجوهــره،  تبــن وتحــدد ماهيــة  فانتهــوا إلى إصــدار أحــكام نقديــة عميقــة 
وتتحــدث عــن التصويــر، والتأثــر، وتناقــش جميــع القضــايا المتصلــة بالنقــد القــديم 

الــذي أخــذ يتشــكل ويتطــور بعــد ذلــك.

)29( راضــي، عبــد الحكيــم، نظريــة اللغــة في النقــد العــربي، دراســة في خصائــص اللغــة الأدبيــة مــن 
منظــور النقــاد العــرب، )القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2003(، ص57، 58.  

)30( قــوراري، الســعيد، بعــض مظاهــر الجــدال والنــزاع في تاريــخ النقــد العــربي القــديم: النحــاة، 
النقــاد، الشــعراء أنموذجــا. مجلــة العلــوم الإنســانية، الجزائــر، جامعــة العــربي بــن مهيــدي.. مــج8، ع2، 

.1106 )2021(، ص 
)31( القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص144.  

)32( ابــن ســينا. أبــو علــي الحســن بــن عبــد الله بــن الحســن، الهدايــة في المنطــق، تحقيــق: محمــد أحمــد 
عبــد الحليــم، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، د.ت(، ج3، ص411.  .  

)33( راضــي، نظريــة اللغــة في النقــد العــربي، دراســة في خصائــص اللغــة الأدبيــة مــن منظــور النقــاد 
العــرب، ص81

وقــد كان التفريــق بــن اللغــة في مســتواها الطبيعــي، ومســتواها الشــعري واضحــا أمــام 
اللغويــن؛ إذ تذكــر الحكايــة: »جــاء حمــاد إلى الكميــت، فقــال: أكتبــي شــعرك، قــال: 
أنــت لحـّـان، ولا أكتبــك شــعري... فقــال لــه: وأنــت شــاعر؟ إنمــا شــعرك خطــب«)34( 
وغيرهــا مــن الحــكايات والأخبــار الــواردة بــن اللغويــن والشــعراء الــي توضــح هــذا 
الوعــي. إلا أن الوعــي بالتفريــق بــن اللغــة الطبيعيــة واللغــة الأدبيــة – الجماليــة كان 
معروفــا في وقــت مبكــر قبــل نشــأة النقــد واكتمالــه، وهنــاك نصــوص كثــرة في العصــر 
الجاهلــي والأمــوي وبــدايات العباســي تــدل علــى ذلــك، منهــا الحكايــة الــي ذكرهــا 

المــرزباني في موشــحه، بــن الراعــي النمــري وعبــد الملــك بــن مــروان حــن أنشــده:

أخليفة الرحمن إنا معشر    حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عـــرب نرى لله في أمـوالــنا    حــــق الزكاة مـــــــــنــزلا تنـــــزيــــــلا

فقــال لــه عبــد الملــك: »ليــس هــذا شــعرا، هــذا شــرح إســام، وقــراءة آيــة«)35(. وهكــذا 
يتضــح أن التمييــز بــن اللغــة في مســتواها ووظيفتهــا الطبيعيــة واللغــة في انزياحهــا 
الجمــالي والأدبي كان موجــودا في الوعــي العــربي القــديم فضــا عــن وعــي اللغويــن، 

وعليــه بنيــت تصــورات النقــاد في اللحظــات اللاحقــة.

وخلاصــة القــول، إن اللغويــن أثنــاء نظرهــم للشــعر قامــوا بنقــده مــن خــال اتجاهــن 
أو مقياســن، الأول: مقايــس الصــواب والخطــأ، وهــو النظــر فيــه مــن منظــور القواعــد 
والمقاييــس النحويــة والصرفيــة. والثــاني: مقيــاس الجــودة والــرداءة، وذلــك بالنظــر لــه في 
ضوء مقاييس لغوية ذات طبيعة جمالية.)36(وهكذا، تجاوز نقدهم للشعر المستويات 
النحويــة والصرفيــة والعروضيــة، وامتــد إلى نقــد المعــاني والألفــاظ، والتراكيــب وعلاقتهــا 
بالصــورة الســمعية. وهنــاك نصــوص كثــرة تــدل علــى نقــد هــؤلاء اللغويــن، منهــا أن 

الأصمعــي قــد عــاب علــى النابغــة قولــه: 

تحيد من أستن ســـــــــــــــود أسافله     مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما

يجئــن  لأنهــن  بالغــدو  لا  بالــرواح  الموضــع  هــذا  في  الإمــاء  توصــف  »إنمــا  فقــال: 
الموصلــي: إســحاق  مــن  الأبيــات  هــذه  سمــع  وحــن  بالحطــب«)37(. 

يا سرحة الماء قد سدت موارده      أما إليك طريق غير مســـــــــــــــدود

لحائـــــم حــــــام حـــــتى لا حيـــام بـــــه      مُـلأ عن طريق الماء مطــــــــــــــرود

قــال الأصمعــي: »أحســنت في الشــعر، غــر أن هــذه الحــاءات لــو اجتمعــت في 
آيــة الكرســي لعابتهــا«)38(. وغيرهــا مــن النصــوص الــي توضــح أن انشــغال اللغويــن 

باللغــة كان مــن عــدة مســتويات، ممــا أســهم في تبلــور النقــد.   

ونتيجــة لتفريقهــم بــن اللغــة في طبيعتهــا وبــن اللغــة الجماليــة المجازيــة، بــدأت تصوراتهــم 
تنــزاح نحــو فهــم طبيعــة اللغــة الجماليــة وتفســر العمليــة الإبداعيــة ووظيفتهــا، وقــد 
كانــت هــذه التصــورات في بدايتهــا تنصــرف نحــو خدمــة القــرآن الكــريم وفهــم معانيــه 
وصــوره، إذ تــدل الحكايــة الــي رواهــا أبــو عبيــدة علــى اهتمامهــم باللغــة الجماليــة، 
فحــن أرســل إليــه الفضــل بــن الربيــع ليأتيــه مــن البصــرة إلى بغــداد، ســأله عــن قــول 
الله تعــالى: )طلعهــا كأنــه رؤوس الشــياطين(، »وإنمــا يقــع الوعــد والإيعــاد بمــا عــرف 
مثلــه، وهــذا لم يعــرف. فقلــت: إنمــا كلــم الله تعــالى العــرب علــى قــدر كلامهــم، أمــا 

سمعــت قــول امــرئ القيــس:
أيقتلني والمشـــــــــــــــــــــــرفي مضاجعي      ومسنونة زرق كأنياب أغوال

)34( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص308.  
)35( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص249

)36( محمــود، رزايقيــة، معياريــة النقــد اللغــوي، قــراءة في الــراث النقــدي العــربي، فصــل الخطــاب، 
مــج7، ع25، الجزائــر، جامعــة ابــن خلــدون، )2019(. ص92.

)37( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص65
)38( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص373
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وهــم لم يــروا الغــول قــط، ولكنهــم لمــا كان أمــر الغــول يهولهــم أوعــدوا بــه، فاستحســن 
الفضــل ذلــك واستحســنه الســائل، واعتقــدت مــن ذلــك اليــوم أن أضــع كتــابا في 
القــرآن في مثــل هــذا وأشــباهه، ومــا يحتــاج إليــه مــن علمــه، فلمــا رجعــت إلى البصــرة 

عملــت كتــابي الــذي سميتــه المجــاز«.)39(

تشكل هوية النقد على يد اللغويين من خلال المفاهيم والقضايا
تشــكل النقــد عنــد اللغويــن عــر مراحــل مختلفــة، فأثنــاء عمليــة جمــع الشــعر أخــذوا 
ينظــرون فيــه مــن منظــور لغــوي أولا، عــر مســتويات مختلفــة، ثم قيمــوه عــن طريــق ألفاظــه 
ومعانيــه ودلالاتــه وتراكيبــه، ثم انتقلــوا بعــد ذلــك للحكــم عليــه مــن منظــورات أُخــر، 
ووظفــوا في ســبيل ذلــك أدوات تتجــاوز اللغــة، وتلتصــق بالعمليــة الشــعرية ووظيفتهــا. 
وقــد أســهمت آراؤهــم وتصوراتهــم في بلــورة القضــايا النقديــة المختلفــة، الــي ســتتطور 
وتســتمر في لحظــات نقديــة لاحقــة، عنــد النقــاد البيانيــن، كمــا سيســتثمرها الفلاســفة 
المســلمون ويســتندون عليهــا أثنــاء قراءتهــم للــراث الأرســطي؛ إذ شــكلت هــذه الآراء 
والتصــورات شــبكة كاملــة متناســقة عــرت عــن منظــور وتصــور متكامــل للعمليــة الشــعرية 
في خصائصهــا ووظائفهــا أســهمت في دفــع حركــة النقــد إلى الأمــام. وقــد اســتوعب 
حــازم القرطاجــي )684 ه( ذلــك، عندمــا قــال: »وقــد نقــل الــرواة مــن ذلــك الشــيء 
الكثــر لكنــه مفــرق في الكتــب لــو تتبعــه متتبــع متمكــن مــن الكتــب الواقــع فيهــا ذلــك 
لاســتخرج منــه علمــا كثــرا موافقــا للقوانــن الــي وضعهــا البلغــاء في هــذه الصناعــة«)40(.

أمــا الجيــل الثــاني مــن اللغويــن، فقــد كان نقدهــم للشــعر أكثــر تطــورا وتحــددا؛ إذ 
ظهــرت مؤلفــات ارتبطــت بدايــة بروايــة الأشــعار والأخبــار، تبلــور فيهــا نــوع مــن 
النقــد والتعليــق عليهــا وعلــى شــعرائها. كمــا اهتمــت بتقريــر وتثبيــت القضــايا النقديــة 
الــي ستشــغل النقــاد فيمــا بعــد. منهــا )فحولــة الشــعراء( للأصمعــي )ت216ه(، 
و)طبقــات فحــول الشــعراء( لابــن ســام الجمحــي )ت231ه(. وقــد وظــف النقــاد 
اللاحقــون في الســياقين البيــاني والفلســفي آراءهــم وتصوراتهــم النقديــة وتعرضــوا لهــا 
القــديم والمحــدث ظهــرت أول مــا ظهــرت عنــد هــؤلاء  في مؤلفاتهــم. ولعــل قضيــة 
اللغويــن، فمــن خــال وضعهــم لمعايــر صارمــة في روايــة الشــعر والاحتجــاج بــه، 
الــذي حصــروه في الشــعر الجاهلــي والشــعر الإســامي إلى منتصــف القــرن الثــاني 
للهجــرة، وكان آخــر مــن احتجــوا بشــعره إبراهيــم بــن هرمــة )150( وأول مــن رد 
شــعره بشــار بــن بــرد )ت168ه(، وبذلــك تحــدد التفريــق بــن هذيــن الاتجاهــن 
هــذه  وتظهــر  التصنيــف،  ذلــك  حســب  قســمين  إلى  الشــعر  وانقســم  الشــعريين، 
الصرامــة في الاستشــهاد مــن خــال نصــوص كثــرة رويــت عــن الــرواة، منهــا مــا ذكــره 
الأصمعــي عــن أبي العــاء: »جلســت إلى أبي عمــرو بــن العــاء ثمــاني حجــج، فمــا 
سمعتــه يحتــج ببيــت إســامي«)41(، وبســبب تعصــب هــؤلاء اللغويــن في بدايــة الأمــر  
للقديم، عدوها أصولا شــعرية، فأصبحت هذه الأصول »مصدر النقاد في الحديث 
عــن القيــم الفنيــة الجماليــة للشــعر، وفي دراســته ونقــده وتقويمــه، وفي وضــع أصولــه 
ومبادئــه، فللفــظ مقاييــس جماليــة، وشــروط لفصاحتــه وأصالتــه، مســتمدة مــن الشــعر 
القــديم، وللمعــاني مقاييســها الفنيــة، وفلكهــا الــذي تــدور فيــه، وذلــك كلــه مســتمد 
مــن معــاني الشــعر القــديم وطرائقــه ومضموناتــه، وللأســاليب والصــور والتشــبيهات 
والاســتعارات والكنــايات طرائــق ومقاييــس مســتمدة كذلــك مــن طرائــق الشــعر القــديم 

ومناهجــه..«)42(. 

العنصريــة،  المكتبــة  )بــروت:  النحــاة،  أنبــاه  علــى  الــرواة  إنبــاه  الديــن،  جمــال  القفطــي،   )39(
ص278.  ج3.  1424ه(، 

)40( القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 
)41( القيرواني: العمدة، ص75

وتطورهــا، ط1،  القــديم، ظهورهــا  العــربي  النقــد  الشــعر في  عمــود  قضيــة  وليــد.  قصــاب،   )42(
ص22.  ،)1992 الثقافــة،  دار  )الدوحــة: 

وبعــد أن كان التصنيــف مبنيــا في الأصــل علــى القــدم؛ لأنــه كان بموجــب لغــوي 
بســبب الاحتجــاج، فقــد تجــاوز  بعــد ذلــك مســألة الاحتجــاج إلى مســألة الأصالــة 
والجــودة، فابــن الأعــرابي )ت231ه( في النــص الآتي مثــا لا يحكــم للقدمــاء بســبب 
نــواس  ـ مثــل أبي  قضيــة الاحتجــاج، إذ جــاء عنــه: »إنمــا أشــعار هــؤلاء المحدثــن 
وغــره ـ مثــل الريحــان، يشــم يومــا فيــذوي، فيرمــى بــه، وأشــعار القدمــاء مثــل المســك 
والعنــر كلمــا حركتــه ازداد طيبا«.)43(وقــد تولـّـد بعــد ذلــك تصنيــف آخــر يقســم 
القــديم  عــن  يــذود  قســم  الســابقة،  الاتجاهــات  مــن  متولديــن  اتجاهــن  إلى  الشــعر 
ويضــم إليــه كل شــعر علــى شــاكلته وفي أصالتــه، وقســم ينتمــي إلى المحــدث بأســاليبه 
تولــد  إلى  أدت  قضــايا  بالتــالي  عنــه  تولــد  مــا  وهــو  الجديــد،  وبديعــه  وخصائصــه 
مفاهيــم ومصطلحــات نقديــة، كقضيــة الفحولــة، وعمــود الشــعر الــذي ظهــر بشــكل 
واضــح عنــد الآمــدي في الموازنــة بــن شــاعرين يمثــل كل منهمــا اتجاهــا نقــديا مختلفــا.  
وهكــذا، ســيتم وضــع »الأصــول الأولى للمذاهــب النقديــة المختلفــة، وفيــه حــددت 
الأســس الــي تبــى عليهــا دراســة الأدب والنظــر فيــه«)44( فــكان النقــاد في القــرن 
الرابــع معتمديــن بشــكل أساســي علــى مــا جــاء بــه علمــاء القــرن الثــاني والثالــث مــن 
اللغويــن، فنقــاد القــرن الرابــع »مثلهــم ذوقــا وفهمــا وتأتيــا لدراســة الأدب... وهــم 
اســتمرار وامتــداد للذيــن جــروا في النقــد علــى الأصــول العربيــة في القــرن الثالــث«)45(. 
غــر أن تطــور النقــد في القــرن الرابــع كان ــــ فضــا عــن ذلــك ــــ متصــا بعوامــل أخــرى 
ارتبطــت في بعضهــا بالإبــداع الشــعري في هــذا القــرن، لا ســيما عنــد أبي تمــام والمتنــي 
اللذيــن كثــر الاختــاف والقــول فيهمــا؛ فبعــد أن كانــت المآخــذ علــى الشــعراء الأوائــل 
تمثــل »خروجــا محــدودا علــى المشــهور مــن نظــام اللغــة. أمــا المآخــذ هنــا ـــــ أي في 
القــرن الرابــع ــــ فقــد أصبحــت تمثــل خروجــا علــى المشــهور مــن نظــام اللغــة وعمــود 

الشــعر«)46( ممــا يعــي أنــه خــروج علــى اللغــة والفكــر معــا.

لوجــود  الحاجــة  إلى  اللغويــون  تنبــه  المختلفــة  الاتجاهــات  بــن  الصــراع  وفي خضــم 
متخصــص بالشــعر ونقــده، ينظــر فيــه ليــس مــن منظــور لغــوي فحســب، بــل يقيــم 
صــوره وتعبيراتــه، وعــروا عــن ذلــك بإبــدالات مفهوميــة مختلفــة منهــا )العــالم بالشــعر(، 
أو )فرســان الشــعر( كمــا يقــول أبــو حــاتم: »سمعــت الأصمعــي يقــول: فرســان الشــعر 
أقــل مــن فرســان الحــرب، وقــال: سمعــت أبا عمــرو بــن العــاء يقــول: العلمــاء بالشــعر 

أعــز مــن الكبريــت الأحمــر«. )47(

الاصطلاحــي،  بمعنــاه  النقــد  لتشــكل  الحاضنــة  هــي  اللغويــة  البيئــة  ومثلمــا كانــت 
فقــد احتضنــت شــبكة مــن المصطلحــات الأخــرى وســاهمت في تطــور مفاهيمهــا. 
وتكتســي المصطلحــات أهميــة خاصــة باعتبارهــا الألفــاظ الحاملــة للمفاهيــم، إذ تتبلــور 
»مفاهيــم العلــوم عنــد ولادتهــا في مصطلحــات، وتعــر عــن نضجهــا حــن تنضــج 
فــإن  الطبيعيــة،  العلــوم  حقــل  في  للمصطلحــات  وخلافــا  بمصطلحــات...«.)48( 
المصطلحــات النقديــة تتســم بنــوع مــن التغــر والتحــول، لا ســيما المصطلحــات الأولى 
الــي أخــذت تســمياتها مــن بيئتهــا المحيطــة. ويعــد النقــد »مــن أكثــر حقــول الإنســانية 
تحــديا للمشــتغلين بالعمــل المصطلحــي، ففــي الوقــت الــذي تتســم فيــه موضوعــات 

)43( المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص384.
)44( الشــوابكة، داود. والصوالحــة، محمــد، النقــد العــربي القــديم حــى نهايــة القــرن الخامــس 

هجــري، ط2، )عمــان: دار الفكــر، 2009(. ص59.
)45( إبراهيــم، طــه أحمــد. تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب )مــن العصــر الجاهلــي إلى القــرن الرابــع 

هجــري(. ط2. بــروت: دار الكتــاب العلميــة. 2006. ص134
ع24،  مــداد،  العربيــة  المجلــة  الشــعر،  عمــود  وقضيــة  الصحــة  صــالح،  إبراهيــم  الزهــراني،   )46(

ص79.  )2024(
)47( الباقلاني، إعجاز القرآن، ص203

البوشــيخي، الشــاهد، دراســات مصطلحيــة، ط1، )مصــر: دار الســام للطباعــة والنشــر   )48(
2012،( ص44. والترجمــة،  والتوزيــع 
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النقــد الأدبي وموضوعهــا الأساســي وهــو  مــادة  بثبــات ملمــوس، نجــد أن  العلــوم 
الأدب يتسم بمقدار كبير من التغير«)49(.  وفي حقل النقد الأدبي لا شك بأسبقية 
وجــود الظواهــر قبــل وجــود مصطلحــات تــدل عليهــا؛ لذلــك، فــإن مــن البديهيــات 
»أن الشــعراء هــم أوائــل النقــاد، ومــن بديهيــات اللســانيات أن الاصطــاح عــرف 
خــاص داخــل لغــوي عــام، ولذلــك فــا عجــب أن يكــون الشــعراء هــم أول النقــاد، 
وهــم أول مــن سمــى المواليــد الأولى للنقــد«.)50( ثم أتــى بعــد ذلــك اللغويــون واســتثمروا 

عــددا مــن هــذه المصطلحــات ووظفوهــا بشــكل أخــص وأدق، وأضافــوا عليهــا. 

للشــعر، في  للبــدايات الأولى  العــربي مشــابهة  للنقــد  البــدايات الأولى  وقــد كانــت 
كونهــا قــد ضاعــت في غالبيتهــا، يــدل علــى ذلــك غيــاب نشــأة بعــض المصطلحــات 
ســنن  يخالــف  مــا  وهــو  الثابــت،  الاصطلاحــي  شــكلها  في  ذلــك  بعــد  وظهورهــا 
التطــور المصطلحــي)51(. وقــد ارتبطــت المصطلحــات الــي وظفهــا النقــاد في البيئــة 
ترتبــط  التعبــرات  وهــذه  تعبــرات  لهــا  فالثقافــة  وهيمنتهــا،  الثقافــة  بطبيعــة  اللغويــة 
بــدوال ومرجعيــات وخلفيــات ثقافيــة، فجــاءت هــذه المصطلحــات في ألفــاظ مجازيــة 
انســجمت مــع بيئتهــا البدويــة الصحراويــة، »غــر أن المنبــع البــدوي لا يســتطيع أن 
يمــد الناقــد بــكل مــا يحتاجــه مــن مصطلحــات، وخاصــة حــن يخضــع الشــعر لتفتــات 
الصنعــة علــى مــر الزمــن أو تقــوى فيــه التيــارات الثقافيــة«)52( وبطبيعــة الحــال أخــذت 
هــذه الــدلالات المصطلحيــة مــع تطــور النقــد تتفــرغ مــن تســمياتها البدائيــة، مــع بقــاء 
مدلولاتهــا وفحواهــا وتطورهــا. فأصبحــت بعــد ذلــك لغــة علميــة واصفــة ودقيقــة، ليــس 

فيهــا إيحــاء، وهكــذا ســتبدأ المصطلحــات تتجــرد مــن مجازيتهــا وحســيتها. 

ومــن المفاهيــم والمصطلحــات الــي اجترحــت في وقــت ســابق للغويــن، وتلخــص دور 
اللغويــن في تطويرهــا وتحديدهــا، مفهــوم الفحولــة، إذ قامــوا بإعــادة توظيفــه، وبلــورة 
المعايــر الــي يقــوم عليهــا، بــدءا مــن أبي عمــرو بــن العــاء، مــرورا بالأصمعــي، وابــن 
ســام الجمحــي، وغيرهــم مــن اللغويــن. غــر أن توظيــف الأصمعــي لهــذا المصطلــح 
يكتســي أهميــة خاصــة، بســبب تقســيمه للشــعراء وتصنيفهــم عــر معيــار الفحولــة، 
عــن طريــق عــدة معايــر ارتبطــت بشــكل كبــر بقضــايا النقــد الأساســية المتعلقــة بماهيــة 
الشــعر، وطبيعته، ووظيفته التعبيرية. ولكن لا يبدو أن مفهوم الفحولة كان مســتقرا 
بشــكل كامــل عنــد الجاهليــن والإســاميين قبــل الأصمعــي الــذي »كان مــن أكثــر 
النقــاد احتفــاء بــه بوصفــه معيــارا نقــديا«)53(، ويــدل علــى ذلــك النــص الــذي ورد في 
بدايــة كتــاب الفحولــة بــن الأصمعــي وتلميــذه أبي حــاتم الساجســتاني حــن ســأله: 
»قلــت مــا معــى الفحــل؟ قــال: يريــد أن لــه مزيــة علــى غــره كمزيــة الفحــل علــى 

الحقــاق، قــال وبيــت جريــر يدلــك علــى هــذا:
وابن اللبون إذا ما لزّ في قرن       لم يستطع صولة البزل القناعيس«)54(

وسيســتثمر هــذا المفهــوم بنفــس الاصطــاح عنــد ابــن ســام الجمحــي الــذي ســيقيّم 
أمــام  ماثلــة  الطبقــات  فكــرة  وقــد كانــت  عــر طبقــات ومراتــب،  الفحــول  هــؤلاء 
الأصمعــي؛ إذ أشــار إلى عــدة طبقــات منهــا طبقــة الجاهليــن وطبقــة الإســاميين 

)49( عبــاس، عبــد الحليــم عبــاس، المصطلــح النقــدي والصناعــة المعجميــة، ط1، )الأردن: دار كنــوز 
المعرفة للنشــر والتوزيع، 2015(. ص34

ط1،  والإســاميين.  الجاهليــن  لــدى  العــربي  النقــد  مصطلحــات  الشــاهد.  البوشــيخي،   )50(
.65  ،)1993 القلــم،  دار  )الكويــت: 

)51( البوشيخي، مصطلحات النقد العربي لدى الجاهليين والإسلاميين ص102.
)52( عبــاس، تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب، نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حــى القــرن الثامــن 

ص660. الهجــري، 
)53( العلقمــي، عــوض أحمــد، في محــاور نقــد الأصمعــي، مجلــة التواصــل، جامعــة عــدن، ع 43، 

)2021(، ص8.
)54( الأصمعــي، عبــد الملــك بــن قريــب، فحولــة الشــعراء. تحقيــق: ش تــوري، قــدم لهــا: صــاح الديــن 

المنجد، ط 2، )بيروت: دار الكتاب الجديد، 1980(، ص9

والفحول، وأصحاب الموضوع الواحد، والرجاز، والفرســان، والصعاليك، وأصحاب 
الفصاحــة، والاحتجــاج. وهــي الفكــرة الــي اســتثمرها ابــن ســام بعــد ذلــك.

ثم ســيتحدد مفهــوم الفحولــة عنــد ابــن قتيبــة )267 ه(، الــذي لم يســتخدم هــذا 
الشــعراء، لكنــه وظفــه ضمنــا، عــر ربطــه بالجــودة في  تقييــم  مــن أجــل  المصطلــح 
اللفــظ والمعــى، ويقتصــر مفهــوم الفحولــة عنــده في الجــودة: »... إذا اقتصــر الشــاعر 
علــى الضــرب الأول، وهــو اجتمــاع حســن اللفــظ وجــودة المعــى حصلــت الفائــدة 
بــن الشــكل  التطابــق  العنصــران في الشــعر يحققــان  القــول الشــعري، فهــذان  مــن 

والمضمــون، وبذلــك تتحقــق الجــودة الشــعرية وتكســب الفحولــة«.)55(

لــذا، يمكــن أن يشــر مصطلــح الفحولــة في بدايــة تشــكله إلى نــوع مــن التفــوق بــن 
شــاعرين في المعارضــة، كأن يجمــع بينهمــا شــيء معــن ثم يفــوق أحدهمــا الآخــر، 
وتعــزز حكايــة امــرئ القيــس وعلقمــة بــن عبــدة هــذا التصــور. أمــا عنــد الأصمعــي 
فعلــى الرغــم مــن أنــه لم يعــرّف هــذا المصطلــح بشــكل دقيــق ولم يحــدد معايــره صراحــة، 
فإنــه كان في كل مــرة يطلــق فيهــا حكمــا علــى الشــعراء بالفحولــة مــن عدمهــا كان 
يزيــد مــن تعقيــد هــذا المصطلــح وإثــراءه، فيكتســي دلالــة إضافيــة عنــده مــع كل حكــم 
أو تصــور يطلقــه علــى الشــاعر، مــن هــذه الخصائــص الــي يضمهــا المصطلــح مــن 
منظــور الأصمعــي »جــودة الســبك، وبراعــة المعــى، ووفــرة الشــعر معــا«)56( ؛ وهــو 
مــا يعــي أن الأصمعــي قــد ربــط صفــة الفحولــة بجملــة مــن المقاييــس، إذا ســقط منهــا 
مقيــاس عنــد الشــاعر ســقطت الفحولــة عنــه بالضــرورة. وقــد امتــد مصطلــح الفحولــة 
بشــكل واضــح عنــد ابــن ســام، ثم ابــن قتيبــة، ثم تطــور المصطلــح ليحــل محلــه »عمــود 

الشــعر” عنــد الآمــدي والمرزوقــي والقاضــي الجرجــاني.   

أمــا القضــايا النقديــة، فقــد تبلــورت أول مــا تبلــورت بشــكل واضــح، عنــد علمــاء 
اللغــة، وإن كان لهــا امتــداد ســابق منــذ العصــر الجاهلــي، إلا أن هــذا الامتــداد كان 
ذا طبيعة عشــوائية متفرقة اتخذ شــكل حكايات وأخبار بين الشــعراء.  وهكذا، إلى 
أن أخــذت العلــوم العربيــة تتشــكل بفضــل هــؤلاء اللغويــن الذيــن أخــذوا ينظــرون في 
الشــعر مــن زاويــة تتجــاوز النظــرة اللغويــة، فأصّلــوا لهــذه القضــايا الــي لاقــت امتــدادا 
واســعا إلى أن تشــكلت بشــكل واضــح عنــد نقــاد القــرن الرابــع. ويكتســي مصطلــح 
الفحولــة أهميتــه الخاصــة في أنــه يضــم في باطنــه العديــد مــن القضــايا والخصائــص 
مرحلــة  ســتتطور في  الــي  التصــورات  مــن  للعديــد  ويؤســس  والوظيفيــة،  الأســلوبية 
لاحقــة تتعلــق بالأســاس الإبداعــي للعمليــة الشــعرية ووظيفتهــا التعبيريــة. مــن هــذه 
القضــايا قضيــة اللفــظ والمعــى، فمــن خــال أحــكام العلمــاء الــرواة وتصوراتهــم المتعلقــة 
بالشــعر ولغتــه، خطــوا تصــورات جديــدة تتعلــق بثنائيــة اللفــظ والمعــى، كان لهــا أثــر 
كبــر في تحديــد البلاغــة العربيــة، وأمــدت النقــد في بيئــة المتكلمــن والمعتزلــة بتصــورات 
أوليــة أســهمت في بلورتهــم لمفهــوم البلاغــة. وقــد ظهــرت هــذه التصــورات بشــكل 
جلــي عنــد الجيــل الثــاني مــن اللغويــن، لا ســيما عنــد الأصمعــي، منهــا مــا قالــه 
الأصمعــي حــول الشــروط الــي تجعــل مــن الشــاعر فحــا، ومنهــا معرفــة المعــاني ودوران 
الألفــاظ في مســامعه، وهــي: »لا يصــر الشــاعر في قريــض الشــعر فحــا حــى يــروي 
أشــعار العرب، ويســمع الأخبار، ويعرف المعاني، وتدور في مســامعه الألفاظ. وأول 
ذلــك أن يعلــم العــروض ليكــون لــه ميــزانا علــى قولــه، والنحــو ليصلــح بــه لســانه وليقيــم 
إعرابــه، والنســب وأيام النــاس ليســتعين بذلــك علــى معرفــة المناقــب والمثالــب وذكرهــا 
بــن جعفــر)ت337ه(  قدامــة  أوردهــا  الــي  أو ذم«)57(. وكذلــك الحكايــة  بمــدح 
عــن الأصمعــي حــن ســئل عــن أشــعر النــاس فقــال: »مــن يأتي إلى المعــى الخســيس 

)55( عثمــان، وليــد، مفهــوم الفحولــة وموضوعاتهــا في الشــعرية العربيــة القديمــة، مخطــوط شــهادة 
ماجســتير، )الجزائــر: جامعــة باتنــة. 2009( ص.92

)56( الأصمعي: فحولة الشعراء، ص5
)57( القيرواني، العمدة، ص197
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فيجعلــه بلفظــه كبــرا، أو إلى الكبــر فيجعلــه بلفظــه خسيســا، أو ينقضــي كلامــه قبــل 
القافيــة، فــإذا احتيــج إليهــا أفــاد بهــا معــى«)58(. وقــد اســتثمر النقــاد تصــورات الأصمعــي 
في الســياقين البيــاني. والفلســفي كذلــك؛ إذ ســيظهر بعــد ذلــك عنــد ابــن ســينا: »وأمــا 
الإقناع في الخطابة والتخييل في الشعر فيختلف في المعنى الواحد بعينه بحسب الألفاظ 
الــي تكســوه. فينبغــي أن يجتهــد حــى يعــر  عنهــا بلفــظ يجعلــه مظنــونا في الخطابــة 
ومتخيــا في الشــعر. فــإن اللفــظ الجــزل يوهــم أن المعــى جــزل، واللفــظ السفســاف يجعــل 
المعــى كالسفســاف«.)59( وهكــذا تتأكــد قيمــة تصــورات هــؤلاء اللغويــن في كونهــا تــرز 
البــدايات المؤسسِــة للفكــر البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب القدمــاء. وتســهم في التأصيــل 

للقضــايا النقديــة الــي ســتبنى عليهــا بعــض التصــورات اللاحقــة.

خاتمة
وتأسيســا علــى مــا تقــدم، تلخــص مــا قــام بــه هــؤلاء اللغويــون، في جمــع الشــعر، ثم 
تدوينــه، ثم النظــر فيــه وفحصــه وتصحيحــه، ثم وضــع قواعــده، غــر أن هــذه اللحظــات 
لم تسر في خط تسلسلي متواز، بل إن اللغويين في هذه المراحل من التأسيس للغة، 
كانــوا يضعــون الركائــز الأولى الــي أسســت للنقــد والبلاغــة، دون أن يقصــدوا لذلــك 
قصــدا؛ وذلــك عــر العديــد مــن الآراء والتصــورات المختلفــة؛ الــي حفلــت بأحــكام 
كمــا  والتعبيريــة،  الأســلوبية  لخصائصهــا  وتعرضــت  الشــعرية،  بالعمليــة  التصقــت 
ارتبطــت بأســئلة طبيعتهــا، ووظائفهــا. فمــن خــال كل مــا تم الوقــوف عنــده يمكــن 
تســجيل ملاحظــة أســاس مؤداهــا: أن الرعيــل الأول مــن اللغويــن وضعــوا اللبنــات 
الأولى لمفاهيــم النقــد والبلاغــة، وأســهموا في إثارة الانتبــاه إلى العديــد مــن القضــايا 
والخصائــص الأســلوبية والجماليــة المميــزة للشــعر، ممــا شــكل الأســاس الــذي ســينطلق 
منــه النقــاد والبلاغيــون لاحقــا، والــذي سيؤســس لمــا يمكــن تســميته بالســياق البيــاني، 

كمــا ســيفيد منــه النقــد القــديم في مراحــل لاحقــة عنــد حــازم القرطاجــي وغــره.

ويمكــن القــول: إن  عــددا مــن المفاهيــم والقضــايا النقديــة الــي كانــت مــدار اشــتغال 
النقــاد في لحظــات نضــج النقــد العــربي القــديم كانــت ذات أصــول لغويــة، اختطتهــا 
البيئــة اللغويــة الحاضنــة للشــعر في بدايــة تدوينــه والتقعيــد لعلومــه كمــا جــرى بيانــه 
ســابقا، فقــد نشــأ علــى يــد هــؤلاء اللغويــن أثنــاء نظرهــم في الشــعر وبحثهــم عــن الحجــة 
والشــاهد نــوع مــن النقــد المعيــاري مــا لبــث أن اجــرح لنفســه أدوات وإجــراءات 
تجــاوز توظيفهــا المســتويات النحويــة والصرفيــة والعروضيــة، لتشــمل المعــاني والألفــاظ 
والتراكيــب، وطبيعــة القــول الشــعري، وعلاقتــه بالشــاعر والمتلقــي. وقــد اســتثمر هــذه 
الإجــراءات النقــاد اللاحقــون، بحيــث أغنــت المباحــث الأساســية في النقــد والبلاغــة 

العربيــة بشــكل حاســم.

ولذلــك فــإن هــذه المقــولات والنصــوص الصــادرة عــن اللغويــن مــا تــزال في حاجــة 
إلى مزيــد مــن الاســتقصاء والتتبــع لتصــور البــدايات الأولى والمراحــل الجنينيــة لتشــكل 
النقــد العــربي القــديم، كمــا  لا تــزال النصــوص والتصــورات المتضمنــة في مؤلفــات 
هــؤلاء اللغويــن الــي تعــد مصــادرا أساســية في اللغــة والتفســر بحاجــة إلى مزيــد مــن 
القــراءة والنظــر، لتتبــع ســرورة النقــد والبلاغــة، وتطــور مفاهيمهمــا ومصطلحاتهمــا 

الإجرائيــة.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

)58( بن جعفر، قدامة، نقد الشعر، ط 1. )قسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1302ه( ص64.
)59( ابن سينا، الهداية في المنطق، ج3، ص410
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